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1- أربعــة مســتويات لفهــم الظواهــر الاقتصاديــة: إن تحليــل الظواهــر الاقتصاديــة الراهنــة وفهمهــا بشــكل أفضل 

وأعمــق، يتطلــب الارتــكاز إلى أربعــة مســتويات متكاملــة للتحليــل، هــي: البعــد الــدولي، والإقليمــي، والوطنــي، والــحلي. 

وجــرت العــادة مــن قِِبــل الأوســاط الاقتصاديــة، في الســابق، على تنــاول وتحليــل الظواهــر الاقتصاديــة مــن المنظوريــن 

اً  ــدم فهمــً ــل، يُقُ الــدولي والوطنــي، دون التطــرق إلى البعديــن الآخريــن. ولكــن الربــط بين المســتويات الأربعــة للتحلي

أفضــل للتحديــات الاقتصاديــة الراهنــة؛ ومــن ثــم وضــع الحلــول المناســبة لمعالجتهــا والتعامــل معهــا.

2- التشــاركية في صُُنــع القــرار العالمـي: ثمــة أهميــة لتشــارك مختلــف الأطــراف الاقتصاديــة؛ الحكومــة، والقطــاع 

الخــاص، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وكذلــك القطــاع التعاونــي، في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة. وإلى 

الآن، لا تعكــس المنصــات الاقتصاديــة الدوليــة المختلفــة بــالضرورة مصالــح الأطــراف الأربعــة أو الأنشــطة الاقتصاديــة 

المختلفــة، فلا عجــب أن نجــد أن النقاشــات الدائــرة داخــل بعــض المنتديــات الاقتصاديــة تعكــس مصالــح طــرف بعينــه 

دون باقــي الأطــراف؛ لــذا، ثمــة حاجــة لإنشــاء منصــة اقتصاديــة عالميــة تناقــش القضايــا التنمويــة والُمُلحــة في إطــار 

تشــاركي شــامل.

3- فجــوات أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة: العالــم على بعــد نحــو خمــس ســنوات مــن عــام 2030، ولا يــزال 

ًاً قويــة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة  يتعثــر في تحقيــق أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة العالميــة. وأهــدر العالــم فرصــ

ــك  ــه تل ــا فرضت ــا، وم ــة كورون ــية، وجائح ــات الجيوسياس ــات والصراع ــبب النزاع ــن؛ بس ــامين الأخيري ــون الع في غض

نظــم مركــز »المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة« حلقــة نقاشــية، 
يــوم 1 نوفمبــر 2024، اســتضاف خلالهــا الدكتــور محمــود محيــي الديــن، 
المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــي بأجنــدة التنميــة 
ــراء وباحثــي المركــز، للحديــث عــن الاتجاهــات  المســتدامة 2030، بحضــور خب
الرئيســية للنظــام الاقتصــادي الدولــي الجديــد. وتطــرق محيــي الديــن إلــى 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بشــأن  المُُحــرز  التقــدم  أبرزهــا  قضايــا،  عــدة 
العالميــة، والبيئــة الاقتصاديــة الدوليــة الراهنــة ومــا يواجههــا مــن تحديــات 
والتــي  الأخــرى،  الاقتصاديــة  القضايــا  مــن  وغيرهــا  وجيوسياســية،  بنيويــة 

أوضحهــا محيــي الديــن فــي النقــاط التاليــة:
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ًاً في مجــال أهــداف التنميــة  التطــورات مــن تحديــات أمــام الاقتصــاد العالــي؛ ومــع ذلــك، حققــت بعــض الــدول تقدمــ

المســتدامة، على غــرار الــصين التــي نجحــت في إنهــاء الفقــر المدقــع عــام 2020. يُُشــار إلى أن تقريــر »التقــدم الُمُحــرز 

ًاً كل البعــد عــن  ــد ــم لا يــزال بعي ــة المســتدامة 2023«، الصــادر عــن الأمــم المتحــدة؛ يذكــر أن العال في أهــداف التنمي

ًاً إنمائيــًاً، ومــن بين مســتهدفات التنميــة المســتدامة  تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. ومــن بين 135 هدفــ

يتقــدم العالــم في  17% فـقـط منـهـا.

ــم يواجــه الآن  ــة في الوقــت الراهــن؛ بســبب فائــض الأزمــات، فالعال ــاك أزمــة ثقــة دولي 4- أزمــة ثقــة عالميــة: هن

تحديــات جمــة ومركبــة بمــا في ذلــك تــغير المنــاخ، وتهديــد الأمــن والســلم الدولــيين، وكذلــك القيــود على حركــة التجارة 

الدوليــة والاســتثمار. وكل ذلــك نجــم عنــه حالــة مــن الــتشرذم وتفتيــت الاقتصــاد العالــي، وتزايــد الفجــوات التنمويــة 

بين الاقتصــادات الناميــة والمتقدمــة، وحتــى بين الاقتصــادات الناميــة والناشــئة؛ ومــن ثــم يُمُكــن أن نُطُلــق على العقــد 

الماضي »عقــد مفقــود آخــر مــن التنميــة المســتدامة«؛ ومــن ثــم كل مــا نتمنــاه أن يتجنــب العالــم هــذه التحديــات خلال 

العـقـد المقـبـل.

5- تفــاوت أداء الاقتصــادات العالميــة: اتجــه المنــاخ الاقتصــادي العالــي للأســوأ في العــامين الأخيريــن؛ بســبب الأحداث 

ــرات الشرق الأوســط، إلى  ــة وتوت ــة، والصراعــات الجيوسياســية كالحــرب الروســية الأوكراني ــل: الأوبئ غير المتوقعــة، مث

جانــب النزاعــات التجاريــة الدوليــة. وكل ذلــك ع�طّـل مســار نمــو الاقتصــاد العالــي والتجــارة الدوليــة. وتذبــذب الأداء 

والنمــو الاقتصــادي بشــدة في مختلــف المناطــق الجغرافيــة، باســتثناء بعــض الــدول المتقدمــة. وفي هــذا الإطــار، تشــهد 

ًاً مــن التباطــؤ  ًاً كــبير الولايــات المتحــدة حالــة جيــدة مــن النمــو الاقتصــادي، في حين أن الاتحــاد الأوروبــي يعانــي قــدر

ًاً هــذا العــام بين 0.5% و1%. بينمــا الــدول الآســيوية مثــل الهنــد في أوج  الاقتصــادي، ومــن المتوقــع أن يســجل نمــو

أدائهــا الاقتصــادي، وفي المقابــل تحــاول الــصين العــودة لتحقيــق معــدلات النمــو القياســية الســابقة. أمــا اقتصــادات 

أمريــكا الجنوبيــة فهــي تعانــي هــي الأخــرى مــن أداء اقتصــادي متذبــذب؛ بســبب تقلبــات أســعار الســلع الأساســية، 

ولكنهــا تظــل أفضــل حــاًلاً مــن الــدول الإفريقيــة.

6- أزمــة »ديــون صامتــة«: تعانــي الاقتصــادات الإفريقيــة مــن أزمــة »ديــون صامتــة«؛ مــا ســينعكس بالســلب على 

مســارات التنميــة الاقتصاديــة بالمنطقــة في العقديــن المقبــلين. وترجــع هــذه الحالــة إلى أن كًلاً مــن المديــنين والدائــنين 

ــم على  ــة التكت ليســوا على اســتعداد للإفصــاح عــن مســتوى الديــون الحقيقــي. وتحــاول بعــض الحكومــات الإفريقي

مســتويات الديــون الحقيقيــة حتــى وإن كانــت خطــرة؛ لكــي تحتفــظ بقدرتهــا على الوصــول لأســواق التمويــل الدولية. 

ًاً مــن  بينمــا بعــض الدائــنين الدولــيين، ومــن بينهــم صناديــق معاشــات وصناديــق اســتثمار دوليــة، يتخــوف أيضــ

إظـهـار انكـشـافه على أـسـواق تموـيـل ذات مخاـطـر عالـيـة. 

ــادي  ــع الاقتص ــإن الوض ــددة؛ ف ــة المتع ــكات الاقتصادي ــن المرب ــم م ــادي: على الرغ ــل الاقتص ــز الثق ــول مرك 7- تح

ــة  ــاط القريب ــن النق ــول م مـي يتح ــادي العال ــل الاقتص ــز الثق ــث إن مرك ــيا، حي ــبير في آس ــدر ك ــق بق ــور ويتعم يتط

لـتين. هـاتين الدوـ مـحلي في ـ تـج اـ مـو الناـ غـرافي ونـ تـغير الديمـ سـبب الـ نـد؛ بـ لـصين والهـ يـة اـ طـلسي إلى ناحـ يـط الـأ للمحـ

8- البحــث عــن نظــام نقــدي بديــل: دفعــت التوتــرات الجيوسياســية العالميــة بعــض الــدول للبحــث عــن بدائــل 

لعملــة الــدولار الأمريكــي في تســوية المعــاملات الماليــة والتجاريــة. وعلى الرغــم مــن بعــض المنافــع الاقتصاديــة لمثــل 

ًاً وقابليــة للتــداول  هــذا التحــول ومــا يتيحــه مــن خيــارات ماليــة جديــدة؛ فــإن الــدولار يظــل العملــة الأكثــر اســتقرار

ًاً؛ بالنظــر إلى عــدة مزايــا تتمتــع بهــا الســوق والاقتصــاد الأمريكــي مثــل حكــم القانــون، بالإضافــة إلى أســواق  عالميــ

رأس المال العميـقـة، ـفـضًلاً ـعـن الـسـيولة العالـيـة لـلـدولار، والـقـدرة على التـسـوية العاجـلـة للعمـلـة الأمريكـيـة.
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9- تحــسين أوضــاع الاقتصــاد العالمـي: تحتــاج الــدول الناميــة والناشــئة للاســتثمار بشــكل متواصــل مــن أجــل 
تحــسين رأس المال الــبشري، ودعــم التمــكين التكنولوجــي والبنيــة التحتيــة، وتعزيــز القــدرة المؤسســية للتعامــل مــع 
الصدمــات الاقتصاديــة. وهــذه عوامــل ســتُحُدد مســار التنميــة الاقتصاديــة بهــا وفي العالــم مســتقبًلاً. ولكــن كل ذلــك 
ســيتطلب إيجــاد حلــول تمويليــة غير تقليديــة، وســط قيــود الموازنــة في العديــد مــن البلــدان الناميــة، والمزاحمــة فيمــا 

بينهــا على الاقتراض مــن قنــوات التمويــل التقليديــة.

ــف على  مـي يتوق ــادي العال ــام الاقتص ــتقبل النظ ــن أن مس ــي الدي ــد د. محي ــية، أك ــة النقاش ــام الحلق في خت
مــدى التقــدم الُمُحــرز في عــدد مــن المســارات، وهــي: التنميــة المســتدامة وتمويلهــا، والأمــن والســلم الدولــيين، 
وتمــكين الشــباب، والتعليــم والتمــكين التكنولوجــي، والحوكمــة العالميــة. وأضــاف أن هنــاك بعــض الإشــارات 
الإيجابيــة الواضحــة بشــأن التنميــة المســتدامة والتمــكين التكنولوجــي، ولكــن لا تــزال إشــارات التحســن في 
باقــي المســارات متواضعــة نســبياً؛ً لذلــك يمكــن اســتعارة المقولــة التــي تــشير إلى أن »النتائــج أفضــل مــن 

المتوقــع، ولكــن أقــل مــن المأمــول«.


